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 والقناعالمرآة
خورخي لويس بورخیس                                          

Jorge Luis Borges                                                                
ــد  Clontarfكانــت معركــة كلونطــارف    التــي ذل فیھــا النرويجــي ق

:تحدث الملك السامي مع الشاعر وقال له. بدأت
إن الانتصارات الأكثر وضوحاً تفقـد بريقھـا إذا لـم يـتم سـكھا فـي          -

ســأكون أنــا . أريــدك أن تغنــي انتــصاراتي وأن تمــدحني. كلمــات
أتظــن أنــك قــادر . Virgiliosإنیــاس وســتكون أنــت فیرجیلیوســي 

على ھذه المغامرة؟
 درسـت خـلال   Ollan نعم أيھا الملك ـ قال الـشاعر ـ فأنـا أولیـان      -

أحفــظ عــن ظھــر قلــب . ء كــل فــروع العــروضاثنــي عــشرة شــتا
. الثلاثمائة وستون أسـطورة التـي ھـي عمـاد الـشعر الحقیقـي             

 كلھـــا فـــي أوتـــار Munster ومونـــستر ulsterملاحـــم أو لـــستر 
قیثارتي والقواعد تسمح لي باستعمال أكثر الألفـاظ قـدماً وأكثـر            

أجید الكتابة الـسرية التـي تـصون فننـا مـن            . الاستعارات تعقیداً   
  بالحـــبيمكننـــي أن أتغنـــى. لممارســـات العامیـــة المتطفلـــةا

ــالحرب  أعــرف الأنــساب الأســطورية لكــل  . وبالنھــب، بالإبحــار وب
وأعــرف خاصــیات الأعــشاب وعلــم . العــائلات الملكیــة الأيرلنديــة

ــسي   ــانون الكن ــضائي، الرياضــیات والق ــضاً  . التنجــیم الق ــد أي أجی
وأتقـن  . ذامالھجاء الذي يسبب الأمـراض الجلديـة بـل حتـى الج ـ           

: أجھل شیئاً واحـداً فقـط     . حمل السیف كما أظھرت في معركتك     
.شكركم على الھبة التي منحتموني إياھا

:قال الملك الذي تتعبه خطب الآخرين الطويلة
قالوا لي منذ حین أن العندلیب قد غرد        .  أعرف جیداً ھذه الأشیاء    -

دلیب مـن   وحین تنتھي الأمطار والثلـوج، ويعـود العن ـ       . في إنجلترا 
أراضیه الجنوبیة ستنشد قصیدتك أمام الحاشـیة وأمـام مجلـس           

ــشعراء ــل حــرف وكــل كلمــة   . ال ــصقل ك ــة ل . أمنحــك ســنة كامل
. المكافأة كما تعلم، ستلیق بمنزلتي كملك وبإلھام لیالیك

 النظـر فـي وجھـك العزيـز ـ قـال        ھـي  أيھـا الملـك   إن أكبر مكافأة-
.الشاعر الوصیف

وحـین وصـل   .  ربما أول بیت من القصیدة حیى وانصرف وھو يداعب   
الأجل الذي كان ملیئاً بالأوبئة والثورات قـدم مدحیتـه وقرأھـا بثقـة              

كـان الملـك يحـرك رأسـه        . بطیئة وبـدون أن ينظـر إلـى مخطوطتـه         
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علامــة علــى الاستحــسان والجمیــع يقلــدون حركتــه حتــى الــدين 
ر تكلـم   وفي الأخی . تكدسوا في الأبواب والذين لم يفھموا أية كلمة       

:الملك
لقـد أعطیـت لكـل لفـظ معنـاه      . إنـه انتـصار آخـر   .  أقبل عملك ھذا   -

. الأصیل ولكل إسم الـصفة التـي أعطاھـا إيـاه الـشعراء الأولـون              
. لاتوجــد فــي القــصیدة صــورة واحــدة لــم  يــستعملھا الأقــدمون 

ه إلـه   البحر ل ـ .  الرجال وماء الحسام دم    فالحرب نسیج جمیل من   
ــب  ــشر بالغی ــوم تب ــارة   . والغی ــاس بمھ ــة والجن ــتعملت القافی اس

تغییـر الإيقاعـات كـان      . والسجع والمد وكل المحـسنات البلاغیـة      
 ـ يمكننـا    ـ حـشى الله  إذا انـدثرت كـل الآداب الأيرلنديـة   . حكیمـاً 

إعـادة بنائھـا بـدون أي نقـصان مـن خـلال قـصیدتك الكلاسـیكیة         
.ثلاثون من الكتبة سینسخونھا أثني عشر مرة. ھذه

:تابعخیم الصمت و
الـدم لـم   .  كل شيء على مايرام ومع ذلك لـم يحـدث أي شـيء          -

 والأيادي لـم تبحـث عـن الأقـواس          ،يجر في العروق بسرعة أكبر    
 ولاأحـد تـصدى     ،والنبال ولم يمتقع أحد ولاصرخ أحد صرخة قتـال        

خلال أجل مدته سنة سنـصفق ثانیـة لقـصیدة أخـرى            . للفیدكنغ
. المرآة الفضیةوكدلیل على رضانا خذ ھذه. أيھا الشاعر

 أشكركم وأفھم قصدكم-
غــرد العنــدلیب ثانیــة فــي . كــررت نجــوم الــسماء ســیرھا الواضــح 

شاعر بقرطاسـه، كـان أقـل طـولاً مـن           الأدغال السكسونیة فعاد ال   
لــم يــستظھره؛ قــرأه بعــدم ثقــة واضــح، قــافزاً علــى بعــض   . الأول

المقاطع كما لو أنه ھو نفسه لم يفھمھا تماماً أو كأنـه لـم يـرد أن                 
لم تكن وصفاً للمعركة، كانـت ھـي        . كانت الصفحة غريبة  . يدنسھا
وھـو  ففي فوضـاھا الحربیـة يھـیج الـرب الـذي ھـو ثلاثـة                . المعركة

ــات      ــذي ســیقاتلون مئ ــل ال ــة وك ــة الوثنی ــام الأيرلندي الواحــد، الأرق
والـشكل أيـضاً لـم يكـن        . السنین بعد ذلك في بداية العھد العظیم      

الاسـم المفـرد يمكـن أن يعمـل فـي فعـل فـي صـیغة          . أقل غرابـة  
الخـشونة  . الجمع وحروف الجر لم تعد خاضـعة للقـوانین المعروفـة          

.ات كانت اعتباطیة أو تبدو كذلكتتناوب مع اللیونة والاستعار
تبــادل الملــك بــضعة كلمــات مــع رجــال الأدب الــذين يحیطــون بــه   

:وتحدث بھذا الشكل
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ــت خلاصــة لكــل الأناشــید    - ــى قلــت أنھــا كان  عــن قــصیدتك الأول
 إنھـا مـشوقة،     ،ھذه تتجاوز كـل ماقبلھـا وتنـسفه أيـضاَ         . الأيرلندية

صـندوق  .  القلائـل  لن يستحقھا الجھلة بـل العلمـاء      . رائعة ومذھلة 
.من العاج سیحفظ ھذه النسخة الفريدة

من القلم الذي أبدع ھذا العمل الكبیر يمكننا أن ننتظر عمـلاً أجـل              
:وأضاف مبتسماً. منه

 نحن شـخوص فـي حكايـة ومـن العـدل أن نـذكر أن الـرقم ثلاثـة                    -
.سید الحكايات

:تجرأ الشاعر على الھمس
الثـالوث المقـدس الـذي لاريـب         ھبات الساحر الثلاث، الثالوثـات و      -

.فیه
:وتابع الملك

. كشھادة على إعجابنا خذ ھذا القناع الذھبي-
. أشكركم، فقد فھمت القصد-

أعلـن حـراس القـصر أن الـشاعر لايحمـل           . حلت الـذكرى الـسنوية    
كان شخصاً آخـر    . نظر إلیه الملك بدھشة بادية    . معه أية مخطوطة  

عینـاه تبـدوان    . ملامحه وغیرھـا  شيء، لم يكن الزمن، حفر      . تقريباً
.وكأنھما تنظران بعیداً أو كأنھما أصبحتا عمیاء

.انسحب العبید من الديوان. طلب منه الشاعر كلمة على انفراد
.  ألم تنفذ القصیدة؟ سأل الملك-
. بلى، قال الشاعر، لیت المسیح سیدنا منعني عن ذلك-
 ھل يمكنك قراءتھا؟-
. لاأجرؤ على ذلك-
.حك الشجاعة التي تنقصك ـ أعلن الملك ـ أمن-

بـدون أن يتجـرآ علـى    . كانـت سـطراً واحـدا   . قال الـشاعر القـصیدة   
نطقھا بصوت مرتفع، كان الـشاعر وملكـه يتـذوقانھا كمـا لـو كانـت                

لم يمكن الملك أقل دھشة أو أقل رثاء مـن          . صلاة سرية أو تجديفاً   
.نظرا إلى بعضیھما شاحبین. الآخر

بي ـ قال الملك ـ أبحرت فـي اتجـاه المغـرب، وفـي        في أيام شبا-
إحدى الجزر رأيت كلاباً مـن فـضة تفتـرس خنـازير بريـة مـن ذھـب                  

وفـي واحـدة    . وفي جزيرة أخرى اقتتنا من طیـب التفـاح الـسحري          
أخرى شاھدت أسـواراً مـن نـار، وفـي أبعـدھا رأيـت نھـراً مقوسـاً                   
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ھـذه  . بومعلقاً يخترق السماء وفي میاھـه تـسیر أسـماك ومراك ـ          
أي . عجائب لكنھا لاتقارن بقـصیدتك التـي تحويھـا بـشكل أو بـآخر             

سحر ألھمك إياھا؟
 في الفجر ـ قال الشاعر ـ استیقظت مردداً بعـض الكلمـات التـي      -

أحسـست  . ھـذه الكلمـات قـصیدة     . لم أفھم معناھا في البدايـة     
.أني أرتكبت إثماً، ذلك الإثم الذي لاتغفره ربما الروح القدس

م الذي نتقاسمه الآن ـ ھمس الملك ـ أعني معرفتنا للجمال    الإث-
. والآن علینـا أن نكفـر عنـه   . الذي ھو ھبة محظورة علـى البـشر    

أعطیتــك مــرآة وقناعــاً مــن ذھــب، والآن خــذ ھــذه الھديــة التــي 
.ستكون الأخیرة

.وضع في يمناه خنجراً
عن الشاعر نعرف أنـه قتـل نفـسه حینمـا خـرج مـن القـصر، وعـن               

نعرف أنـه أصـبح شـحاذاً يجـوب طرقـات أيرلنـدا التـي كانـت          الملك  
.مملكته وأنه لم يردد القصیدة قط
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